
في ذكراهـا الــ.. كيـف نجـح السـيسي في لم
شتات ثوار يناير مجددًا؟

, يناير  | كتبه فريق التحرير

يحدثنا التاريخ أن القدماء المصريين ومعهم اليونانيين والسومريين أجادوا استخدام سياسة “فَرق
تَسُــدْ” لتفتيــت جميــع القــوى الــتي قــد تهــدد نفــوذهم، واتخــذوا مــن تلــك الســياسة ركيزة أساســية
لاستمرار حكمهم لمئات السنين، بعدما فشل المعارضون في توحيد كلمتهم أمام نفوذهم المتنامي على

أشلاء وحدة الصف.

divide et“ ويشــير علمــاء الاجتمــاع الســياسي إلى أن هــذا المصــطح “فــرق تســد” اللاتيــني الأصــل
يـق وتفتيـت قـوة الخصـم إلى impera” هـو مفهـوم سـياسي اقتصـادي عسـكري، يعـني باختصـار تفر
قــوة صــغيرة وضعيفــة، مــا يســهل التعامــل معهــا بشكــل يحســم المعركــة لصالــح القــوة المهيمنــة،
وهي الإستراتيجيــة الــتي اعتمــد عليهــا اتفــاق ســايكس-بيكو في تفتيــت المنطقــة العربيــة إلى دويلات

للحيلولة دون قيام اتحاد عربي واحد.

ومنــذ تــولي الرئيــس المصري الحــاليّ عبــد الفتــاح الســيسي مقاليــد الحكــم في  وبالكــاد لا يجيــد
إلا توظيف هذه الاستراتيجية بكل حذافيرها، حتى نجح لبعض الوقت في تحويل الشا المصري إلى
دويلات سياسية واقتصادية واجتماعية متناحرة، جراء بذور الشقاق التي تم زرعها على مدار سنوات
عـدة، فشرذمـت الأخلاء وشتتـت الحلفـاء وأعـادت تقسـيم المشهـد، وكـان ذلـك الجسر الـذي عـبر مـن
خلاله إلى بقائه في منصبه طيلة السنوات الثمانية الماضية رغم الفشل في كل المسارات الأخرى التي
هــي في الأســاس معــايير التقييــم لبقــاء أي رئيــس في منصــبه مــن عــدمه كالاقتصــاد والملــف الحقــوقي

والديمقراطية وخلافه.

ومع الذكرى الـ لثورة يناير/كانون الثاني  وبعد مرور  سنوات على حكم السيسي، يبدو أن
تلك السياسة فقدت بريقها وما عادت تؤتي ثمارها بعدما سقطت الأقنعة المزيفة عن الأدوات التي
اســتعان بهــا النظــام في تقســيم الشــا إلى ممــرات ضيقــة، لينقلــب الســحر علــى الســاحر، ويتحــرر
المصريون من ربقة هذا التقسيم الجائر الذي حولهم إلى أعداء وخصوم، ويُعاد مرة أخرى لم شتات
ثوار يناير الذين كانوا على قلب رجل واحد طيلة أيام الثورة الـ في ميدان التحرير بوسط القاهرة

وعشرات الميادين في مصر.

كانت وستظل ثورة ٢٥ يناير
أعظم وأشرف وانبل ثوره في التاريخ. في ذكرى ثوره يناير
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يظل المشهد الاعظم والاقرب الى قلبي?♥️
pic.twitter.com/DTi8ZA0IpU

ηοοr Elbaroudy ? (@Noor51088769) January 24, 2023 —

المرأة.. انهيار سقف الطموحات
كانت قضية المرأة إحدى الركائز الأساسية التي استند إليها نظام السيسي في حكمه، إذ نجح في العزف
على هذا الوتر بشكل كان مثار إعجاب وسخرية الشا بآن، وبالفعل حقق الهدف المنشود من ذلك
عبر الدعم والتأييد الذي تلقاه من الشا النسوي المصري، ولعل مشاهد الرقص وطوابير النساء

الممتدة أمام اللجان في الماراثونات الانتخابية خير شاهد على ذلك.

وفــاقت وعــود الســيسي بشــأن الارتقــاء بأحــوال المراة التوقعــات كافــة، فلا تخلــو مناســبة أو كلمــة أو
خطاب إلا وتحدث عن أحقية المصريات ودورهن وضرورة دفعهن نحو منصات القيادة، حيث ارتفع
كــثر مــن منســوب الأمــل في طفــرة كــبيرة بوضعيــة المــرأة المصريــة الــتي تعــاني مــن تهميــش نســبي علــى أ
مسار، لكن منذ  وحتى اليوم لم تتلمس المرأة أيًا من تلك الوعود البراقة رغم ما قدمته للنظام
من دعم وتأييد على طول الخط، حتى الدماء والأرواح لم تخ عن دائرة هذا الدعم، وهو ما أحدث

انقلابًا واضحًا في المواقف والاتجاهات.

تقول أمل ( عامًا) إنها كانت أول الداعمين للسيسي وشاركت في كل التظاهرات الداعمة والمؤيدة
له في انتخابات  و، بل إنها رقصت له أمام اللجنة الانتخابية التي صوتت بها في مدينة
نصر بالقــاهرة رغــم وظيفتهــا الحساســة كمــدير لفــ أحــد البنــوك الخاصــة، لكــن اليــوم الوضــع بــات

مختلفًا، فرغم أنها ميسورة الحال، فإن شبح الأسعار التهم معظم مدخراتها على حد قولها.

تقول المرأة الأربعينية المصرية في حديثها لـ”نون بوست”: “واقع المرأة لم يتغير منذ قدوم السيسي، كنا
نحلم بواقع أفضل مما كان عليه أيام الإخوان والإسلاميين، لكن استيقظنا على كوابيس مظلمة،
وبـــدلاً مـــن التغيـــير المنشـــود تراجـــع دور وحظـــوظ المـــرأة بصـــورة كـــبيرة وهـــو مـــا تترجمـــه الأرقـــام
والإحصائيات”، مضيفة “لأول مرة نسمع صوت نساء يشتكين ويعترضن على السيسي ويراجعن
أنفســهن في مــواقفهن القديمــة.. فعلاً كنــا غلطــانين لمــا مضينــا شيــك علــى بيــاض ولم نر منــه إلا كــل

فشل”، هكذا اختتمت حديثها.

كانت المرأة على رأس ضحايا الإصلاح الاقتصادي الذي قادته السلطات
الحاكمة في  حين عوّم الجنيه، إذ فقدت المرأة جزءًا كبيرًا من حصتها

الوظيفية
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وفي دراسة لها تستعرض الأكاديمية حنان نظير، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة
ــة إلى أن ــرأة الــوظيفي قــديمًا واليــوم، في ضــوء الأرقــام والإحصائيــات، لافت القــاهرة، بعــض واقــع الم
الشريحــة الكــبرى مــن النســاء العــاملات في مصر يعملــن في وظــائف تنعــدم فيهــا الحمايــة الاجتماعيــة
وتصــنف مــن الوظــائف الهشــة الضعيفــة “في ســنة  بلغــت نســبة الإنــاث في العمــل الضعيــف

.% مقارنة بـ.% للعمال الذكور”.

وتعمـــل الإنـــاث المصريـــات بشكـــل أســـاسي في قطـــاع الخـــدمات “مثلـــن .% في  مقارنـــة
بـــ.% في ، وشهــد قطاع الزراعــة تراجعًا واضحًــا في عمــل المــرأة مــن .% مــن إجمــالي
ــاث في  إلى .% في ، كمــا انخفــض في المجــال الصــناعي مــن .% في ــة الإن عمال

.” في %. إلى 

يـة العليـا، حيـث بلـغ تمثيـل المـرأة في تلـك الوظـائف .% “فيمـا لا الوضـع ذاتـه في المناصـب الإدار
تتعــدى نســبة الشركــات الــتي تشــارك الإنــاث في ملكيتهــا .%، كمــا اقتصرت نســبة إجمــالي الإنــاث

.” من الذكور في %.فقط مقارنة بـ %. صاحبات الأعمال على

وتحــت عنــوان “تمكين المــرأة بمجــال العمــل فى ظــل أهــداف التنميــة المســتدامة”، أعــد الجهــاز المركــزى
–  للتعبئة العامة والإحصاء، دراسة شاملة عن وضع المرأة المصرية فى العمل خلال الفترة من
، وكان من أبرز نتائجها: انخفاض نسبة قوة العمل للإناث بشكل ملحوظ وارتفاع معدلات
البطالة بجانب انخفاض متوسط الأجر النقدي الأسبوعي للإناث وفقًا للمهن مقارنة بالذكور “على
سبيل المثال انخفض الأجر النقدي الأسبوعي للعاملات في مجال التشريع وكبار المسؤولين والمديرين
من الإناث، مقابل العاملين من الرجال، حيث بلغ للإناث  جنيهًا، مقابل جنيهًا للذكور،

.” وذلك خلال عام

كــانت المــرأة علــى رأس ضحايــا الإصلاح الاقتصــادي الــذي قــادته الســلطات الحاكمــة في  حين
عومت العملة المحلية (الجنيه)، حيث فقدت المرأة جزءًا كبيرًا من حصتها الوظيفية بسبب الضغوط
الــتي واجهتهــا المؤســسات وشركــات القطــاع الخــاص الــتي اضطــرت للتخلــص مــن نســبة كــبيرة مــن

العمالة لديها، وكانت المرأة في مقدمتها، فيما غاب تدخل الدولة لحمايتها من هذا التغول.

أمـا عـن الوضـع الحقـوقي للمـرأة المصريـة في سـنوات السـيسي الثمانيـة، ففـي تحليـل أصـدرته منظمـة
. كشــف عــن توثيــق نحــو ، في أغســطس/آب ،(DAWN) ”الديمقراطيــة الآن للعــالم العــربي“
مليون امرأة يعانين كل عام من العنف من أزواجهن أو من يرتبطن بهم في علاقة خطوبة، بحسب

. المسح الذي أجراه المجلس القومي للمرأة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام

ووفــق المســح ذاتــه “تعــاني نحــو . مليــون امــرأة مــن إصابــات خطــيرة بســبب هــذا العنــف، وتغــادر
مليــون امــرأة منزل الزوجيــة بســبب العنــف الأسري، بينمــا تعــاني مــا يقــارب . امــرأة مــن
مضاعفــات الحمــل بســبب العنــف الأسري، وتُبلــغ . امــرأة علــى الأقــل عــن حــوادث عنــف
للشرطــة، تكلف المســاكن أو الملاجــئ البديلــة للناجيــات مــن العنــف المنزلي الدولــة  مليــون جنيــه
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مصري (نحو  مليون دولار) سنويًا”.

كمـا وثقـت المنظمـة اسـتهداف ناشطـات نسويـات بسـبب آرائهـم السياسـية، إذ تعرضـن إمـا للاعتقـال
والحبــس كمــا هــو حــال خلــود ســعيد عــامر وسلافــة مجــدي سلام وهــدى عبــد المنعــم، وإمــا للابتزاز
والانتهاكات النفسية والجسدية كغيرهن، فيما لا تتوافر أرقام رسمية عن عدد المعتقلات في السجون
المصريــة إلا أن بعــض المنظمــات أشــارت إلى أن هنــاك مــا لا يقــل عــن  ســيدة محتجــزة حــتى عــام

.

الأقباط.. شهر العسل قارب على نهايته
الضلع الثاني في حكم السيسي كان الأقباط، الداعم الأكبر له طيلة السنوات الماضية، منذ أن أعرب
بابا الأقباط تواضروس الثاني الذي تسلّم منصبه في نوفمبر/تشرين الثاني ، عن دعمه الكامل
ير الدفاع خلال بيان  يوليو/تموز ، داعيًا أتباعه إلى دعم النظام، ولعل مقولة الأب مكاري لوز

يونان بأن “السيسي مرسل من السماء” كانت النموذج الأبرز على تطرف هذا الدعم اللامحدود.

ويجيد السيسي استخدام هذا الملف بشكل سياسي، وهو ما توثقه لغة الجسد والتصريحات الوردية
الصادرة عنه في كل احتفالية للأقباط يحرص على حضورها والمشاركة فيها، لكن هذا لم يكن المأمول
من الرئيس بالنسبة للأقباط الذين أملوا أنفسهم باتخاذ خطوات إيجابية في بعض الملفات الجامدة
مثــل بنــاء الكنــائس وقــوانين الأحــوال الشخصــية وخلافــه، وهــو مــا لم يتــم رغــم الوعــود البراقــة، مــا

انعكس بطبيعة الحال على موقفهم من السلطة الحاليّة.

ير لـ”المونيتور” إلى أنه ليس كل الأقباط يدعمون توجهات البابا في دعم نظام السيسي، بل ويشير تقر
إن بعضهم يتخوف من ذلك، لافتًا إلى أن “دعم البابا للنظام وعدم تبنّيه موقفًا محايدًا ربما يحدّان
مــن قــدرة الكنيســة علــى حمايــة حقــوق الأقبــاط”، فيمــا يعــاني الشبــاب القبطــي مــن انقســام واضــح
بشأن انحياز الكنيسة للسيسي بشكل مطلق في الوقت الذي لم يف فيه الرئيس بوعوده تجاههم،

سياسية كانت أو اقتصادية أو تشريعية.

يقارن الباحث في العلوم الاجتماعية في جامعة أبردين في بريطانيا مينا ثابت بين موقف الأقباط من
الســيسي في  ومــوقفهم في نهايــات ، قــائلاً: “بالمقارنــة مــع عــام ، فقــد الســيسي
جزءًا كـــبيرًا من دعـــم الأقبـــاط، لا ســـيّما الشبـــاب، في إحبـــاط مـــن الأداء الاقتصـــادي وتردي الوضـــع

الأمني على مدى الأربعة أعوام الرئاسية الماضية”.

التخوفــات ذاتهــا عــبر عنهــا البــاحث يوهــانس مقــار في مقــاله المنشــور في مؤســسة “كــارنيغي للسلام
الدولي” حين أشار إلى أن ثمة خطر يحدق بالمشهد القبطي جراء دعم البابا للسيسي، محذرًا من أن

هذا الدعم سيأتي على حساب قدرة الأقباط على الدفاع عن حقوقهم في المدى الطويل.

https://www.al-monitor.com/ar/contents/articles/originals/2018/02/many-coptic-youths-stances-oppose-sisi-and-church-election.html
https://carnegieendowment.org/sada/59196


وتجـاوزت تلـك التخوفـات حـاجز الهمهمـة والأحـاديث الجانبيـة إلى التعـبير عنهـا بشكـل علـني وانتقـاد
إجــراءات النظــام الســلطوية بصــورة مبــاشرة وهــو مــا وضــع الكنيســة في موقــف حــ، ومنهــم الأب
يـز الـذي انتقـد الجيـش مرارًا وتكرارًا علـى خلفيـة قتـل المتظـاهرين في مـاسبيرو، مـا فيلوبـاتير جميـل عز
كان سببًا في إصدار حكم عسكري ضده يقضي بمنعه من السفر لفترة وجيزة بتهمة التحريض على

العنف ضد الجيش.

التيار المدني.. جزاء سنمار
، يوليو/تمــوز  كــان التيــار المــدني بشقيــه، اليســاري والليــبرالي، أحــد اســتهدافات نظــام مــا بعــد
حيث لعب على وتر “المدنية” كشعار عام أسال لعاب هذا التيار بشكل دفعه للتوقيع على شيك

على بياض للنظام الذي يخلصهم من الإسلاميين أيًا كانت الطريقة.

ونجح النظام بالفعل في استئناس هذا التوجه وأنصاره طيلة السنوات الماضية، حيث تلاقت المصالح
بينهما، الأول يريد ترسيخ أركانه بأرضية شعبية يستطيع من خلالها مقاومة التيار الإسلامي، والثاني
وجد الفرصة سانحة في القفز على السلطة والبحث عن موطئ قدم فيها بعدما سحب الإسلاميون

. البساط من تحت أقدامهم في انتخابات

غــير أن الأمــور لم تسر علــى النحــو المطلــوب، فبينمــا حقــق النظــام أهــدافه كاملــة ورســخ أركــان حكمــه لم
يحقـق المـدنيون أيًـا مـن أحلامهـم وطموحـاتهم، السياسـية أو الأيديولوجيـة، فلا تقلـدوا المناصـب الـتي
كانوا يستهدفونها ولا تحول نظام الحكم إلى حكم مدني، إذ قبعت الدولة برمتها في قبضة الجنرالات.

“التجربة الحزبية في مصر والدول العربية تجربة فاشلة، ولدت في بيئة غير
ديمقراطية، وفي مناخ سياسي فاسد، وفي دول تديرها أنظمة حكم تابعة
بشكل مباشر أو غير مباشر للاستعمار الغربي، ولا تتو عن استخدام كل
أساليب وأدوات القمع والقهر بلا خوف من أي محاسبة من شعوبها”..

الكاتب اليساري حسن حسين

وعلــى النقيــض مــن ذلــك، ُ بــالعشرات مــن أبنــاء هــذا التيــار في الســجون والمعتقلات بســبب آرائهــم
السياسية، ولعل من أبرز رموز هذا التيار المعتقلين علاء عبد الفتاح وأحمد دومة وغيرهما، ما أحدث

انقسامًا داخل التيار بشأن الموقف العام من السلطة الحاليّة.

في  صرح رئيس الحزب “العربي الديمقراطي الناصري”، سيد عبد الغني بأن هناك تطابقًا بين
رؤيـة الحـزب وسـياسات السـيسي، وذلـك خلال حـوار لـه مـع إحـدى الصـحف المحليـة المصريـة، وهـي
التصريحــات الــتي أثــارت غضــب الكثــير مــن شيــوخ اليســار في مصر، وعلــى رأســهم الكــاتب الصــحفي
حسن حسين، الذي طالب بعدم مرور تلك التصريحات مرور الكرام وضرورة اتخاذ موقف حازم إزاء



يــة المصريــة، متهمًــا رئيــس الحــزب النــاصري الــذي يحــاول تملــق النظــام علــى حســب القاعــدة اليسار
قيادات الحزب بالانطباح أمام النظام الحاليّ.

وفي قراءته للتجربة الحزبية الليبرالية في مصر خاصة والدول العربية عمومًا أوضح الصحفي اليساري
أنهـا تجربـة فاشلـة بامتيـاز، مرجعًـا ذلـك بحسـب تصريحـاته لموقـع “عـربي ” بأنهـا “تجربـة ولـدت في
بيئة غير ديمقراطية، وفي مناخ سياسي فاسد، وفي دول تديرها أنظمة حكم تابعة بشكل مباشر أو غير
مبــاشر للاســتعمار الغــربي، خاصــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، ولا تتــو عــن اســتخدام كــل أســاليب

وأدوات القمع والقهر بلا خوف من أي محاسبة من شعوبها”.

وأضــاف حسين “تــم الاســتسلام لكــل الشروط القانونيــة الشكليــة المجحفــة، ورضيــت تلــك الأحــزاب
لنفسها أن تكون جزءًا من النظام القائم، على أن تحاكي أدوار أحزاب المعارضة السياسية في الحواف

وليس في الجوهر، وبالتالي حجزت لنفسها مكانًا هامشيًا في الحياة السياسية”.

أما بخصوص أحلام الدولة المدنية التي كان يُمني بها الليبراليون واليساريون أنفسهم فتبخرت سريعًا
وبشكــل غــير مســبوق في ظــل دســتور  الــذي منــح القــوات المســلحة الســيطرة الكاملــة علــى
ميزانيتهـا دون أي رقابـة، وتجنيـب قاداتهـا وممارساتهـا أي ملاحقـات قضائيـة، وهـو مـا جعلهـا تحكـم

الهيمنة الكاملة على المشهد.

وبينما يقول السيسي إن القوات المسلحة تمتلك % فقط من الاقتصاد المصري هناك الكثير من
كــثر مــن ذلــك، فقــد هيمنت أركــان التقــديرات تؤكــد أن النســبة الفعليــة تتجــاوز % إن لم يكــن أ
المؤسسة العسكرية على معظم المجالات والأنشطة الاقتصادية، وأدت إلى الخروج التدريجي للقطاع
الخاص من الساحة بشكل أحدث أضرارًا بالغة بالاقتصاد الوطني وحول الدولة إلى “عزبة” في أيدي
كيد على ضرورة فك الجيش قبضته عن الاقتصاد الجنرالات، وهو ما دفع صندوق النقد الدولي للتأ
والسـماح للقطـاع الخـاص بالتشاركيـة، إذا أرادت الدولـة الوفـاء بالتزاماتهـا وتعهـداتها الاقتصاديـة في
خاصة بعدما وصل سقف الدين إلى مستويات تاريخية مقتربًا من حاجز الـ الداخل والخا

مليار دولار.

الإسلاميون.. استعداء ممنهج
في بيــان  يوليو/تمــوز  كــان لا بــد لأضلاع المشهــد أن تكتمــل بوجــود الإسلاميين، بعــد الإطاحــة
بالإخوان، وهنا استعان السيسي بالحزب المنافس للإخوان وهو حزب النور السلفي، بجانب ممثلين

عن مؤسسة الأزهر الشريف التي تحتل مكانة كبيرة لدى المصريين.

وبعيدًا عما أثير بشأن تحفظ شيخ الأزهر عن الحضور والضغوط التي مورست عليه ثم الصدامات
كــثر مــن معركــة، عــبر عنهــا الرئيــس صراحــة بجملتــه الشهــيرة “أنــت المتتاليــة مــع الســيسي تحديــدًا في أ
تعبتني يا فضيلة الإمام” حتى إن جاءت في صورة ساخرة، يبقى موقف حزب النور هو الأكثر حضورًا.

https://arabi21.com/story/1201926/%D8%AA%D8%A3%D9%8A%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A


الســلفيون كــانوا يمنــون أنفســهم أن يحلــوا بمكــان الإخــوان، وأن ينــالوا مــن حظــوظ الســياسة مــا لم
يحققوهــا في عــام حكــم الرئيــس الأســبق محمد مــرسي الــذي شهــد صــدامات بين الحين والآخــر بين
التيارين، الإخواني والسلفي، شأنهم في ذلك شأن اليساريين والليبراليين والأقباط، غير أن النتيجة
جــاءت صادمــة، اســتبعاد شبــه كامــل مــن المشهــد بعــد تشــويهم بشكــل أو بــآخر وعــبر إستراتيجيــات

.متعددة حتى فقدوا ما تبقى لهم من رصيد لدى الشا

أيقن السلفيون وأنصار حزب النور ومعهم التيارات الإسلامية الأخرى أنهم كانوا مجرد “جسر ديني”
لعبور نظام ما بعد الثالث من يوليو/تموز الحكم، وحين نجح الأخير في ذلك، كان جزاء سنمار هو
المقابـل ورد الجميـل، ليجـدوا أنفسـهم خـا الساحـة السياسـية تمامًـا، إلا مـن بعـض الأعضـاء داخـل
مجلسي النواب والشورى يعدون على أصابع اليد لتجميل الصورة الديمقراطية التي يراد تسويقها

وأن البرلمان ممثلاً من كل طوائف الشعب.

وبعد  سنوات على حكم السيسي، ها هي جماهير الشا المصري تستعيد بريقها مرة أخرى بعد
انهيار مخطط “فرق تسد” الذي حقق أهدافه خلال السنوات الماضية، وها هم شتات يناير يلتقون
ــا كــؤوس ــا علــى مائــدة واحــدة في الــذكرى الـــ لثــورتهم، مائــدة الفقــر والعــوز، يتجرعــون معً جميعً
التضخم والأسعار الملتهبة والتدني في المستوى المعيشي والانتهاكات الحقوقية المستمرة، يحملون فوق
كـواهلهم أثقـال ديـون هـم علـى يقين أنهـم وأبنـاءهم مـن يسـددون ثمنهـا، ويقفـون كلهـم في خنـدق
مظلم واحد لا يرون فيه أي بارقة أمل على المستوى القريب، متناسين خلافاتهم الأيديولوجية التي

عُزف عليها بجدارة لتشتيتهم وتفتيتهم طيلة العقد الأخير.
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